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حـــــي الــــعــــنــــابــــس لـــــوحـــــة زمــــنــــيــــة تـــجـــمـــع بين عـــــراقـــــة الماضي 

ــــيـــــويـــــة الـــــحـــــاضـــــر، ويـــــعـــــد الـــــحـــــي الـــــــواقـــــــع غــــــــرب المــــديــــنــــة  وحـ

المـــنـــورة أحــــد أقـــــدم أحــيــائــهــا الــتــاريــخــيــة، تــتــنــفــس جـــدرانـــه 

قـــصـــص الــــتــــابــــعين، وتـــخـــفـــي تــفــاصــيــلــه أســـــــــرارا تــــعــــود إلى 

قرون خلت. 

اخـــتـــلـــفـــت الــــــــروايــــــــات حـــــــول أصـــــــل تـــســـمـــيـــة الـــــحـــــي، لــكــنــهــا 

اتــــفــــقــــت على رمـــــزيـــــتـــــه، فــــالــــبــــعــــض يــــــــرى أن »الــــعــــنــــابــــس« 

مــشــتــقــة مــــن مــعــنــى »الأســــــــــود«، إشـــــــارة إلى قـــــوة مــكــانــتــه 

وشموخ أهله، حيث تقول الروايات إنه كان منازل بني 

مرة بن كعب بن سلمة غربي حصن خل، بينما يرجّّح 

مؤرخون أن الاسم يعود إلى قصور عنبسة بن عمرو بن 

عثمان بن عفان، وعنبسة بن سعيد بن العاص، وهما 

من أعلام قريش في عهد التابعين، وكــأن الاســم جمع 

بين جسارة الرجال وعراقة المكان. 

ــنــــابــــس بــــمــــوقــــع جــــــغــــــرافي يـــحـــيـــطـــه بـــهـــالـــة  يـــتـــمـــتـــع حــــــي الــــعــ

مــن الأهــمــيــة، فــهــو يــقــع على مــقــربــة مــن المــســجــد النبوي 

الــــشــــريــــف بـــروحـــانـــيـــتـــه وســـكـــيـــنـــتـــه، كـــمـــا أنــــــه مــــحــــاط بـــأبـــرز 

الطرق الحيوية والأحياء الرئيسية في المدينة المنورة. 

ــــاريـــــة  ــــمـ لا يـــــــــــــزال الـــــــحـــــــي يــــحــــتــــفــــظ بشيء مــــــــن هـــــويـــــتـــــه المـــــعـ

الـــتـــاريـــخـــيـــة، حــيــث تــحــافــظ بــيــوتــه وأزقــــتــــه المـــرصـــوفـــة على 

شكله العريق، وكأن الزمان توقف هنا ليحفظ للأجيال 

إرثا من الماضي يلامس الروح ويروي وقائع من التاريخ. 

ــــابـــــس رمـــــــزا  ــــنـ رغـــــــــم تـــــــــغير المـــــعـــــالـــــم حـــــــولـــــــه، يـــــظـــــل حـــــــي الـــــعـ

للانــــتــــمــــاء في قـــلـــوب ســـاكـــنـــيـــه، فــــزيــــارتــــه أشـــبـــه بـــرحـــلـــة إلى 

كــــتــــاب مــــفــــتــــوح، تـــــــروي صـــفـــحـــاتـــه كـــيـــف عــــــاش الأجـــــــــداد، 

وكيف صاغوا تاريخا لا يزال حاضرا بالكثير من تفاصيله.

ــــتـــــاريـــــخ لا  ويــــبــــقــــى حـــــي الــــعــــنــــابــــس شـــــاهـــــدا حــــيــــا على أن الـ

يقرأ في الكتب فقط، بــل يمكن أن يــرى بــالــعين ويحس 

بالقلب أيضا.
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